
من   بالله  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل  
له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 

 لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ  قَّ تُ قااتهِِ والا تَا ا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حا }يَا أاي ُّها

 ..}  مُسْلِمُونا
ةٍ  لاقاكُمْ مِنْ ن افْسٍ وااحِدا ا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خا }يَا أاي ُّها
واات َّقُوا  اءً  وانِسا ثِيراً  الًا كا رجِا ا  هُما مِن ْ واباثَّ  ا  ها زاوْجا ا  ها مِن ْ لاقا  واخا

انا عالايْكُمْ راقِيبًا{ اما إِنَّ اللََّّا كا اءالُونا بِهِ واالْْارْحا ..  اللََّّا الَّذِي تاسا
دِيدًا، يُصْلِحْ   وْلًا سا قُولُوا ق ا ا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا وا }يَا أاي ُّها
واراسُولاهُ  اللََّّا  يطُِعِ  وامانْ  ذُنوُباكُمْ  لاكُمْ  واي اغْفِرْ  الاكُمْ  أاعْما لاكُمْ 

وْزاً عاظِيمًا{  . .ف اقادْ فاازا ف ا



الهدي  وأحسن  الله،  الحديث كتاب  أصدق  فإن  بعد:  أما 
محمد   بدعة،    وشرُّ   ،صلى الله عليه وسلم هدي  محدثة  وكل  محدثاتها،  الْمور 

 وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.. 
  دركُ الكيّس الفطن الموفق: يُ   المؤمنين الكرام: المسلمُ   معاشر

وخالق    أنّ   ويستيقنُ  الملك..  مالك  هو  وتعالى  تبارك  الله 
ومدبرُ  ومصرفُ   الخلق،  المشيئة   الكون،  له  الْمور.. 

ال والقدرة  مقاليد  غالبالنافذة،  بيده  البالغة،  والحكمة  ة، 
ُ لاا إِلاها إِلاَّ هُوا لاهُ   هُوا اللََّّ الْمور كلها.. سبحانه وبحمده: }وا

عُون{..   إِلايْهِ تُ رْجا  الحاْمْدُ في الُْولىا واالآخِراةِ والاهُ الْحكُْمُ وا
عبااعلموا    ثم الله:  يَ  والمبدع  د  العظيم،  الخالق  هذا  أن 

دعانا   قد  عظيم    را نتفكّ   يلكالحكيم،   ونتدبرا ه،  اتقو لم في 
لْقِ    آيَته،  حكيما  ٰ وٰتِ ٱفقال تعالى: }إِنَّ فِِ خا ما  لْرْضِ ٱ وا   لسَّ



ارِ ٱوا   لَّيْلِ ٱ  خْتِلاٰ فِ ٱوا  ها لِاوْلِى    لن َّ وخصّ لْالْباٰ بِ ٱلااياٰ تٍ   ،}  
الْلبابِ و ذسبحانه   لْوالعقول  ي  به  نهم:  للانتفاع  ، اوفقوا 

في لْو  رُونا  كَّ فا }ي ات ا لْقِ    نهم:  ٰ وٰتِ ٱخا ما فإذا  لْرْضِ ٱوا   لسَّ  ،}
أنّ  عرفوا  عبثاً   تفكروا..  يخلقها  لم  ماا   ، الله  }راب َّناا  فيقولون: 

  ..} ذا باٰ طِلًا سُبْحا نٰاكا لاقْتا ها  خا
  عظيم، ال  في ملوقات الله  رُ ويتدب ّ   حين يتأملُ ل:  العاق  والمؤمن

جزئيةٍ  في كل  يدلُ   يرى  ما  سبحانه   منها  الله  عظمة  على 
 ..وإنعامه حكمتهِ  واتقانه، وجليلِ   صنعهِ  وتعالى، وبديعِ 

 له آيةٌ * تدل على أنه الواحد..  في كل شيءٍ  :وأنه
القرآنية  الآيَت  في  ونتدبر  لنتأمل  الله  في  أحبتي  فتعالوا 

  قبلهُ  الْحوالا  عن الغيث، وتصفُ  دثُ الحكيمة، وهي تتح
 وأثرهُ..   وبعده، وتستعرضُ تكوينهُ وإنزالهُ  وأثناءهُ 



هُوا    جل وعلا:   الحقُّ يقول   لا    لَّذِى ٱ}وا بُشْراى بايْنا    لرّياٰ حا ٱأارْسا
ىْ راحْْاتِهِ واأانزالْناا مِنا  اءٱيادا ما ةً  لسَّ مااء طاهُوراً * لنُّحْيِا بِهِ ب الْدا

ناٰ هُ  * والاقادْ صارَّف ْ ثِيراً  سِىَّ كا واأاناا أانْ عاٰ ماً  لاقْناا  خا مَِّا  وانُسْقِياهِ  مَّيْتاً 
هُمْ ليِاذَّكَّ  ن ا ٰ أاكْث ارُ  رُواْ ب اي ْ  إِلاَّ كُفُوراً{..   لنَّاسِ ٱفاأابَا

يْفا   راحْْاتِ اللََِّّ كا رِ  }فاانظرُْ إِلىا آثاا ويقول سبحانه وبحمده: 
هُوا عالاى   وْتاى وا يُُْيِي الْْارْضا ب اعْدا ماوْتِهاا إِنَّ ذالِكا لامُحْيِي الْما

يْءٍ قادِيرٌ{..    كُلِّ شا
الْرضِ   تأمل أرجاء  في  الله  رعاك  ماحلة،    يَ  قاحلةٌ  وهي 

الهاجرة،    صحوٌ صافية، قد تربعت في كبدها شمسُ   والسماء
ثم إذا بالغيم يتسابقُ من كل مكان، تبرقُ السماءُ وترعُد،  

ينزلُ  الْرض   ثم  وجه  على  يجري  القرب،  منها كأفواه 
يغمرُ  فِ   كالْنهار،  فترتوي  كل  ربوعها،  ويسقي كل  جاها، 



ثم تلبسُ الْرضُ   رضالْ   من ثيابها الخضرِ   وتَتلئ الغدران، 
فتان..   آسرٍ  منظرٍ  إلى  يُُِيلُها  ما  اللهالحسان،  إلا  إله  :  لا 

بْسُطهُُ فِِ    لرّياٰ حا ٱيُ رْسِلُ    لَّذِىٱ  للََُّّ ٱ} اباً ف اي ا حا اء ٱف اتثُِيُر سا ما   لسَّ
فاً فاترااى   يجاْعالُهُ كِسا اء وا يْفا ياشا دْقا ٱكا ْرُ   لْوا مِنْ خِلاالِهِ فاإِذاا    جُ يخا

  ..} بْشِرُونا اء مِنْ عِباادِهِ إِذاا هُمْ ياسْت ا  أاصاابا بِهِ مان ياشا
يرُسلُ  نعمته،  أجلّ  وما  الرب،  قدرة  أعظم  الريَح   فما 

ويتكثفُ   ياثخُنُ  ثم  قطعة،  قطعةً  وتجمعه  السحاب  فتسوق 
شيئاً فشيئاً، ويتراكمُ بعضهُ فوق بعض، فترى الودق وهي  

من خلال السحاب، إذ    تنزلُ   ,الصغيرة   وقطراتهِ   اءِ الم  نقطُ 
نزلا  لو  دماراً   أنه  لكان  واحدةً  الغيثُ   ..دُفعةً  نزل   فإذا 

العباد وفرحوا.. ولم لا فقد: )كانوا من    بفضل الله، استبشرا 
قبل أن ينزَّل عليهم من قبله لمبلسين(، أي قانطين يَئسين: 



يُُْ  يْفا  اللََِّّ كا راحْْاتِ  رِ  آثاا إِلىا  ماوْتِهاا   يِي}فاانظرُْ  ب اعْدا  الْْارْضا 
يْءٍ قادِيرٌ{..   هُوا عالاى كُلِّ شا وْتاى وا  إِنَّ ذالِكا لامُحْيِي الْما

وإنزالهِ   فكم المطر  تكوين  أدلةٍ   في  عظيم    ساطعةٍ   من  على 
 ..  علاه في جلّ  صنعهِ  وبديعِ  , قدرة الله

اشتداد   تأملْ  حين  فيها  وتَعَّن  المتتابعة،  القطرات  تلك  في 
استشعرْ أنَّ كلَّ قطرةٍ منها وإن صغرتْ،    لها، ثمَّ نزو صبِّها و 

سبحانهُ  ربُّنا  عالِما  و   ومسارا   ،اتكونه  مبدأ  فقد  أين  حركتاها، 
ا نزُ سيكون     ..ومستودعهاولها

وْ ثم تأمّ  ْقا خا عاً   فاً ل في قوله تعالى: }هُوا الَّذِي يرُيِكُمْ الْبرا واطاما
{، أرأيتم إلى تلك الْمطار الغزيرة،   ابا الثِّقاالا حا وايُ نْشِئُ السَّ

والشعاب،    والسيولِ  الْودية  ملئت  التي  وغطت  الجارفة، 
 ،هل تصورتم حجمها وكميتهاهائلة من الْرض،    مساحاتٍ 



إلى ما   ضافةٍ بالإها، ، لقد كانت كلّ وثقلها ووزنهاهل تخيلتم 
فكم فيها من    .. ها كانت معلقةً في السماء لم ينزل منها، كلّ 

يُمل ومن  قال    هاالْطنان؟  إنها كما  الْوزان؟..  بهذه  وهي 
فسبحان من خلقها وأمسكها،   ، سحابٌ ثقال  :ربنا المتعال

أنزلها  متىو  أمسكها  شاء  عن    ..  أو  الناس  من  بينما كثيٌر 
دِيدُ  شا هُوا  وا اللََِّّ  في  }يُجاادِلُونا  ويجادلون،  بل  غافلون،  هذا 
الِ{، شديد القوة والبطش، فهلا تدبرنا.. فالحق جل  الْمِحا

يق إِنَّ  ولوعلا  واراباتْ  زَّتْ  اهْت ا اءا  الْما ا  ها عالاي ْ أانزالْناا  }فاإِذاا   :
قادِيرٌ{..   يْءٍ  شا عالاى كُلِّ  إِنَّهُ  وْتاى  الْما لامُحْيِي  ا  أاحْيااها الَّذِي 
وعلا   جلَّ  قدرته  على  دليلٌ  موتها  بعد  الْرض  إحياء  ففي 

 تي على إحياء الموتى وبعثهم يوم القيامة، وما أكثرُ الآيَتِ ال
تربطُ بين إحياء الْرض بعد موتها, وبين إحياء الموتى وبعثهم 



رٍ  اءِ مااءً بقِادا ما من قبورهم، قال تعالى: }واالَّذِي ن ازَّلا مِنْ السَّ
{، وقال تعالى: }فاانظرُْ   لِكا تُخْراجُونا ذا تًا كا ةً ماي ْ رْناا بِهِ ب الْدا فاأانشا

يْفا يُُْيِ  راحْْاتِ اللََِّّ كا رِ  الْْارْضا ب اعْدا ماوْتِهاا إِنَّ ذالِكا    يإِلىا آثاا
يْءٍ قادِيرٌ{..   هُوا عالاى كُلِّ شا وْتاى وا  لامُحْيِي الْما

 ما تسمعون..  أقول
 

 لله وكفى..  الحمد
}الَّذِينا    أما الصادقين،  مع  وكونوا  الله  عباد  الله  فاتقوا  بعد 

  ُ اهُمُ اللََّّ دا ناهُ أُوْلائِكا الَّذِينا ها تَّبِعُونا أاحْسا وْلا ف اي ا ياسْتامِعُونا الْقا
 واأُوْلائِكا هُمْ أُوْلُوا الْالْبااب{.. 

المؤمنين الكرام: وكما ربط القرآن بين إنزال الغيث   معاشر
وبين   موتها،  بعد  الْرض  يوم    إحياءوإحياء  وبعثهم  الموتى 



الغيثِ  إنزال  بين  ربط كذلك  فقد  الْرض   وإحياءِ   القيامة، 
القلوب,   على  نزل  إذا  والذكر  الوحي  وبين  موتها،  بعد 

 فأحياها بعد موتها وأيقظها من غفلتها..  
كالماء المبارك، إذا نزل على الْرض الميتة.. أرضٌ كانت   إنه

بالْمس القريب, هامدةً يَبسة، قاحلةٌ ماحلة، فإذا بها اليوم 
نديةٌ ريَنة، ثم غداً بإذن الله تكتسي بساطاً أخضر، وزروعاً  
والزهر..   الورود  من  فاتنة  وألواناً  البصر،  مدّ  وأشجاراً 

حياة اليبس  من  يخرجُ  من  القفر   ، فسبحان  الْرض  ومن 
اشِعاةً جِ  تهِِ أانَّكا ت اراى الْارْضا خا }وامِنْ آيَا ناناً بعد الموات.. 

ا  أاحْيااها الَّذِي  إِنَّ  واراباتْ  زَّتْ  اهْت ا اء  الْما ا  ها عالاي ْ أانزالْناا  فاإِذاا 
يْءٍ قادِير{..  وْتاى إِنَّهُ عالاى كُلِّ شا  لامُحْيِي الْما



من    فهذا إلا  يراها  لا  وذكرى،  موعظةٌ  الله:  عباد  يَ  الربيع 
قال   .. كما  ذكيُّ موفقٌ  وعقلٌ   ، حيٌّ حاضر  قلبٌ  له  كان 
الناظم: إذا المرء كانت له فكرةٌ * ففي كل شيءٍ لهُ عبرةٌ..  

 وإن حُرما القلبُ إشراقها * فقد فاتاهُ النورُ والتبصرة.. 
نِ    لنتأمل ْ يَاْ ما يقوله المولى جل وعلا في سورة الحديد، }أالما

عا قُ لُوبُهمُْ لِذكِْرِ اللََِّّ واماا ن ازالا مِنا الحاْقِّ   ْشا لِلَّذِينا آمانُوا أان تخا
عالايْهِمُ   فاطاالا  ق ابْلُ  مِن  الْكِتاابا  أُوتوُا  الَّذِينا  ياكُونوُا كا والاا 

ثِ  تْ قُ لُوبُهمُْ واكا هُمْ فااسِقُون{.. ثم يقولُ جلَّ الْامادُ ف اقاسا ن ْ يٌر مِّ
وعلا بعدها مباشرة: }اعْلامُوا أانَّ اللََّّا يُُْيِي الْارْضا ب اعْدا ماوْتِهاا  
الزمر،  سورة  وفي  ت اعْقِلُون{..  لاعالَّكُمْ  تِ  الآيَا لاكُمُ  نَّا  ب اي َّ قادْ 

مِنا  أانزالا  اللََّّا  أانَّ  ت ارا  }أالما  وتعالى:  تبارك  ماءً    يقول  ماءِ  السَّ
ثمَّ   أالوانهُُ  مُتالِفًا  زارعًا  بِهِ  يُخرجُِ  ثمَّ  الْارضِ  في  يانابيعا  هُ  لاكا فاسا



عالُهُ حُطامًا إِنَّ في ذلِكا لاذكِرى لُِْولِ   رًّا ثمَّ يجا اهُ مُصفا ياهيجُ فاترا
 ُ اللََّّ راحا  شا ن  }أافاما تليها:  التي  الآية  في  يقول  ثم  الْالبابِ{، 

يلٌ لِلقاسِياةِ قلُوبُهمُ   لِلِإسلامِ صادراهُ   وا ف اهُوا عالى نورٍ مِن رابِهِّ ف ا
مِن ذِكرِ اللََِّّ أُولئِكا في ضالالٍ مُبيٍن{.. فهذا الربط القوي  
والذكر،   بالوحي  القلوب  وحياة  بالمطر،  الْرض  حياة  بين 
النبيُّ  ويؤكدها  العظيم،  القرآن  يقررها  مطردةٌ،  ربانيةٌ  سنةٌ 

وسلا الله  صلوات  قال  الكريم  الصحيحين  ففي  عليه..  مه 
ثالِ الغا صلى الله عليه وسلم يثِ : »ماثالُ ما ب اعاثاني اللهُ به مِنا الهدُى والعِلمِ كما

تاتِ  ثيِر أصابا أرضًا، فكان مِنها ناقيَّةٌ قابِلاتِ الماءا، فأنب ا الكا
تِ  كا أمسا أجادِبُ  مِنها  وكانات  ثيرا،  الكا والعُشبا  لَا  الكا

عا اللهُ به فا وا وزاراعوا، وأصابات   االماءا، فن ا قا ربِوا وسا ، فشا النَّاسا
ا هي قيعانٌ لا تَُسِكُ ماءً ولا تنُبِتُ   مِنها طائفِةً أُخرى، إنََّّ



عاه ما ب اعاثاني اللهُ   ً، فذلك ماثالُ مان ف اقُها في دينِ اِلله، ون افا لَا كا
ياقبالْ  ولم  راأسًا،  بذلك  يارفاعْ  لم  مان  وماثالُ   ، وعالَّما فعالِما  به، 

 اِلله الذي أُرسِلتُ به«..   هُدى
تحيا إذا   قلبه.. أأرضٌ  فليتأمل كلُّ واحدٍ منا أيٌ أرضٍ هي 
نزل عليها الوحي والذكر، أم أرضٌ لا تَسك ماءً ولا تنُبت  
إذا  إلا  تحيا  لا  الْرضا  أن  فكما  الله:  عباد  يَ  نعم  كلًَ.. 
تعرضت للغيث والمطر، فإنَّ القلوبا لا تحيا إلا إذا رويت  

ةً   لوحيبا ماعِيشا لاهُ  فاإِنَّ  ذِكْرِي  عان  أاعْراضا  }وامانْ  والذكر.. 
ضانكًا{، من أعرض عن القرآن والذكر، فهو كأرضٍ حُجب 

 عنها ماءُ السماء، فمهما طال بها الزمن فلن تزُهر.. 
الْرض   وقحطت  المطر،  عنا  تأخر  إذا  أننا  واجدبت وكما 

نتضرع  الديَر أن  فينبغي  ونستسقي،  نتضرع  خرجنا   ،



فأنّ  لقلوبنا،  خطرًا    ونستسقي  أشدُّ  فهو  قسا،  إذا  القلب 
 سها..  من قحوط الْرض ويبا 

موتها،   عباد بعد  تحيا  الْرض  نرى  أن  العجب  ليس  الله: 
ولكن العجب أن نرى قلوبًا تَوت وتذبل والقرآن بين يديها 
عا قُ لُوبُهمُْ لِذكِْرِ  ْشا نِ للَِّذِينا آمانُوا أان تخا ْ يَاْ ومن حولها..  }أالما

 } الحاْقِّ مِنا  ن ازالا  واماا  يهزُ   ..اللََِّّ  ويوقظ   سؤالٌ  القلوب، 
ُ صادراهُ لِلِإسلامِ ف اهُوا عالى نورٍ   راحا اللََّّ ن شا الغافلين.. }أافاما
يلٌ لِلقاسِياةِ قلُوبُهمُ مِن ذِكرِ اللََِّّ أُولئِكا في ضالالٍ  وا مِن رابِهِّ ف ا

دِ  ثم  يُُْيِي  مُبيٍن{..  اللََّّا  أانَّ  }اعْلامُوا  المخرج:  على  لالةٌ 
نَّا لاكُمُ الآيَا  قادْ ب اي َّ لاعالَّكُمْ ت اعْقِلُون{..    تِ الْارْضا ب اعْدا ماوْتِهاا 

ابِهاً   مُّتاشا الحاْدِيثِ كِتاابًا  نا  أاحْسا ن ازَّلا   ُ }اللََّّ الزمر:  سورة  وفي 
مُْ ثمَّ تالِيُن جُلُودُهُمْ  وْنا رابهَّ ْشا عِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينا يخا مَّثاانِا ت اقْشا



اللََِّّ  ى  هُدا ذالِكا  اللََِّّ  ذِكْرِ  إِلىا  قُ لُوبُهمُْ  اء   وا ياشا مانْ  بِهِ  ي اهْدِي 
اد{..   ا لاهُ مِنْ ها ُ فاما  وامان يُضْلِلْ اللََّّ

يي  التفكرُ الصادق هو الذي يُُ   أيها الكرام: أنَّ   والخلاصةُ 
ويُ  ويُ القلب،  النفس  يُصل  زكي  فما  ربه..  من  العبد  قرب 

وانتعاشٍ  حياةٍ  من  رسالةٌ   للَرض  هو  الغيث..  نزول  بعد 
قويةٌ لْصحاب القلوب الحية، والعقول الذكية، يقول لهم:  

أن   يُُ يُُيي    اللهكما  سبحانه  فإنه  موتها،  بعد    ييالْرضا 
لينها بعد قسوتها.. فلا تيأسن من  القلوب بعد غفلتها، ويُ 

فربُّ  الْمد..  عليه  طال  ولو  ربُّ    قلبك,  هو  القلوب, 
يُُ  الذي  هو  الذي  الغيوث،  وهو  والمطر،  بالغيث  هذه  يي 

 يُيي تلك بالوحي والذكر..   



وارووها بآيَت   بذكره،  قلوبكم  وأحيوا  الله  عباد  الله  فاتقوا 
 رحْته وفضله..   لنفحاتكتابه ووحيه، وتعرضوا 

يَ من أحييت الْرض بعد مواتها، أحي قلوبنا وأيقظها   اللهم
المعاين..   بالغيث  بلادنا  سقيت  اللهم كما  غفلاتها..  من 

 فأغث قلوبنا بوابل الإيمان واليقين..  
زِّلُ    غاوْا في الْارْضِ والاكِن يُ ن ا ُ الرِّزْقا لِعِباادِهِ لاب ا طا اللََّّ }والاوْ باسا

زِّلُ   يُ ن ا الَّذِي  هُوا  وا  * باصِير  بِيٌر  خا بِعِباادِهِ  إِنَّهُ  اء  ياشا مَّا  رٍ  بِقادا
لُِّ الحاْمِيد{..   هُوا الْوا    الْغايْثا مِن ب اعْدِ ماا ق اناطوُا وايانشُرُ راحْْاتاهُ وا

ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت   يَ
فإنك مفرقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، البر لا يبلى،  

 والذنب لا ينسى، والديَن لا يموت، وكما تدين تدان.. 


